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 ، ميم نفعه، فأحببت  تعوردني هذا السؤال، من أخٍ حبيبٍ حريصٍ دؤوبٍ، للمنهج وفيٌّ
 والله من وراء القصد. 

 :وبعد معك،والسلامة لك ولمن  عليك،السلام الأخ الحبيب...رعاه الله، 
ي ر  إلي في شأن حديث ) فلقد أرسلت   ل ه  خ  ر ى أ و  ر ه   م ث ل  أ م ت ي م ث ل  ال م ط ر  لَ  ي د  (، أ م  آخ 

 خطئي  خالد بن عمر الفقيه الغامدي( للشيخ الألباني رحمه الله، اسمه ) رجلٍ  ومتابعة  
. ولقد .قبل خمسة عشر عاما تقريبا  الشيخ في تصحيح الحديث، في بحث كتبه

درك وكلام هذا المست ،في السلسلة الصحيحة الله،رحمه  الشيخوضعت أمامي كلام 
ن ة  ش  إلَ دقائق حتى وجدت ني أتمتم، عفويا، المثل العربي )وما هي  .على الشيخ ن ش 

م   ز  ر ف ها م ن  أ خ   (.أ ع 
، ه  ل  ه   ج  وت   ه  ئ  ط   خ  ت  رحمه الله،  متابعاتٍ للشيخ الألباني ن  إالرأي،  ول ما أقول، بادي  وأ

ني   العقدكث  قد   رها، وفيها بعض الأحيان، إن لم يكن في أكث ين،الأخير  ينرت في س 
م هأكتفي بالقول إن   ، من أشخاصٍ صريحوقد يصل أحيانا إلى تطاول  ،ولمز   غمز  

 :هل  ث  م  ت  ي   اكثيراً مخ الألباني الشيكان ، حسب مثل عربيٍ هم لكن   ،في بداية الطريق
التباسا بين و اً . ما أثار لغط.مع تغليب حسن الظن  ، هذا(موار  ص  ح  ت  ي   ن  أ   ل  قب   واب  ب  ز  ت  )

  طائل تحته. جدل لَفي الناس يشتغلون جعل ، و طلبة العلم
 ضيعة  ، متكلمٍ م   كل    ىالرد عل الأمور، أن   لي مع المتابعة الدقيقة لمجريات وتأكد

ع ل  يط   ما ع، لأن  تنف غني ولَت   ثمر ولَت   لَ ،جانبيةكاتٍ ماح  م  باب   وفتح   ،للوقت والجهد
 توضيح  ولَ ل، خطأٍ  ، ولَ لتصحيح  حقٍ  لإحقاق  به علينا بعضهم، ليس في الأغلب 

د ر! ن ذوي أه ل ي ةعوليس ، مبهمٍ   .نظرٍ  ت  ف  ل  ل   ما هي فرقعات  إن   ي ص 
 ،لشيخاما وراءها، للنيل من  وراء الأكمة   ، وأن  اً مدبر  اً هناك أمر  أن  ، ن لي بيقينوتبي  

أهل العلم  عند بعض ر  دب  الأمر ي   لكذ ح به بمرارةٍ، أن  ر   ص  والذي أ   .. حتى بعد موته
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دم عثر ؤ ي أمن الظنون الراجحة، لكن  هو  مالدي  أما سبب ذلك، فمع أن   والدعوة..!
ني لكن  . مه  ب  س  وح   الجميع   وهو حسيب   ،للخالق الخلق   أمر   ل  ل ساحة الظنون، وأك  و دخ
، وأنا ، متراكماً منذ سنينأن أفضي بما في نفسي، ولَ منطقياً  شرعياً  رى حرجاً أ لَ

د ما يجري وما ي    ستعيراً م يكون الأمر على الناس غ م ةً، ، حتى لَقالي   كتب وماأرص 
 أبيات أبي الأسود الدؤلي:

عي   دوا الفتى إذ  لم  ي نالوا س  س   ه  ح 
رائ ر  الحسناء  ق ل ن  لوجهها  كض 
 وكذاك  م ن  ع ظ م ت  عليه  ن عم ة  

 

 فالقوم  أعداء  له  وخ صوم   
ميم   سداً وب غياً إنه ل د   ح 
وم   ر  يف  عليه  ص  ه  س  اد   ح س 

 

 
إلى تطوير الرد، إلى بحث إيضاحي، حول اختلاف العلماء، مالت النفس لهذا كله، و 
شرية، ب لمن نزغته نوازع   ذكرى ، ينتفع به كل أحد، وتكون فيه المحدثين خاصةو

ن ة ، مع التحفظ على عطنالبه ، وضاق فمال به الطريق ص  خ  لة  من )الش  ، وذلك ن ق 
ر ة، ه  م   ءهدي سواوالله ي. . وسيكون الكلام على شكل وقفات صحة الَشتقاق( إلى الج 

          السبيل.
 

 ه  اج  و ت   .. ، لن تطول إن شاء اللهعن مقدمة توضيحيةنىً ولَ غ   :الوقفة الأولى
 ختلاف  اوالثانية  ،العلماء اختلاف  الأولى  ؛شكلتانم   لدينيةا حياتهم المسلمين في

 متداخلتان.. والمشكلتان المحدثين
 ،الاختلاف في حكم مسألة ماالأول؛  :فتنطوي على عنصرينأما المشكلة الأولى 

يع وا اللَّ   و أ ط  قوله تعالى: ) ها تطبيق  ل  ، وح  شرعيا   ن وا أ ط  ين  آم  ا ال ذ  ول  ي اأ ي ه  يع وا الر س 
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ن ت م  ت   ول  إ ن  ك  وه  إ ل ى اللَّ   و الر س  ءٍ ف ر د  ي  ت م  ف ي ش  ن ك م  ف إ ن  ت ن از ع  ر  م  ن ون  ب الّ   و أ ول ي الأ  م  م  ؤ 
ي ر  و   ر  ذ ل ك  خ  خ  م  الْ  يلًا و ال ي و  ن  ت أ و  س  ان  ل  )(، وقوله تعالى: أ ح  م ا ك  ن ةٍ إ ذ ا و  م  م نٍ و لَ  م ؤ  م ؤ 

و  ر س  م ن  ي ع ص  اللَّ   و  م  و  ر ه  ي ر ة  م ن  أ م  رًا أ ن  ي ك ون  ل ه م  ال خ  ول ه  أ م  ر س  ى اللَّ   و  ل ه  ف ق د  ق ض 
لًَ م ب ينًا لا  ل  ض   أساسيتينتين ز على نقطك   ر  أ  و . . وتفسير الْيتين معروف واضح(ض 

ن ون  ب الّ   إ ن  ) الأولى:تعالى في  قوله الذكرى.من باب  ،في ذلك م  ن ت م  ت ؤ  م  ك   و ال ي و 
ر   خ  ول ه  ) :الثانيةوقوله في  (،الْ  ر س  م ن  ي ع ص  اللَّ   و  ل  ض  و  لًَ م ب ينًاف ق د  ض  فمن  (.لا 

، خيرة   الله عطي في دين  ي  ومن  ،مؤمنا  فليس إلى الله ورسوله  يتلكَّأ في رد التنازع
  .ضالٌ مضلٌ ، فهو ورسوله   قضى الله   يالت غير  

 
لاف في الَخت، هو اختلاف الفقهاءولَزلنا مع العنصر الثاني من المشكلة الأولى، و 

 فلكل    .باب التأويل، وقد ف تح على المسلمين باب  شرٍ عظيمٍ وهو فهم النصوص
لشرعي على يفهم النص ا هواه، وكلٌّ  شرٍ ، ولكل ب  هاطريقت   ه، ولكل فرقةٍ أصول   مذهبٍ 

 ، ومالدينتبديل ا، فتنة التبديلوكانت النتيجة أن وقع المسلمون في  ..!ما يناسبه
 . لله ه  كل   عاد الدين  

 هو الحل الشرعي لهذه المشكلة؟ وما
م ن  ي ش  بقوله تعالى: ) العمل بها منضبطا  ، وفهم النصوصه أن يكون إن   ول  و  اق ق  الر س 

ن   ل ى و  ل  ه  م ا ت و  ن ين  ن و  م  ب يل  ال م ؤ  ي ر  س  ي ت ب ع  غ  ى و  د  م ا ت ب ي ن  ل ه  ال ه د  ن م  م ن  ب ع  ه  ل ه  ج  ص 
يرًا اء ت  م ص  س  صلى  بيهباتباع هدي نفالْية غاية في الوضوح، يأمرنا الله فيها  (و 

، وهو هدي نبيهم الذي يتوارثون علمه، واتباع سبيل المؤمنينالله عليه وسلم، 
ن هذه . ومن رغب ع.وتطبيقه، كابراً عن كابرٍ، وهو بين أيديهم في كتب السنة 

يرًافقد توعده الله ) الضوابط اء ت  م ص  س  ن م  و  ه  ل ه  ج  ن ص  ل ى و  ل  ه  م ا ت و   . (ن و 
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ا ما أن)مع الْية الكريمة، منهج  تجري من وادٍ واحدٍ ومن الضوابط الأخرى، التي 
؛ ريةالمشهود لها بالخي، القرون الثلاثةكان عليه أهل  التزام ما(، و عليه وأصحابي

س  ففي المتفق  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ   ص  : ق ال  ر س  ع ودٍ ق ال  ي ر  خ  )ل م : عليه ع ن  اب ن  م س 
ن ي م   ،الن اس  ق ر  ين  ي ل ون ه  م   ،ث م  ال ذ  ين  ي ل ون ه  ي ،ث م  ال ذ  هم  ث م  ي ج  ة أحد  اد  ه  م  ت سب ق  ش  ء  ق و 

ته اد  ه  ينه ش  ي م  ينه و  ند أهل الحق عسبق، القاعدة المتفق عليها  وتضاف إلى ما (.ي م 
 (.يتعدد الحق لا) أن  

يمكن أن يكون في الناس إلى قيام الساعة،  ه لَمسلم، أن  فمما يجب أن يعتقده كل 
لمشهود لها ، افهم الصحابة، وأهل القرون الثلاثةم على قد  ي   لنصوص الوحيين فهمٌ 

 أفراد. عصمة  وليست  اجتمعوا عليهبالخيرية، فالعصمة فيما 
 

الضوابط ب ومخصومٌ  الخلاف الفقهي محسومٌ  أن   لْتية،النتيجة اق إلى نخلص مما سب
من مثل )الَختلاف رحمة(، و)نتعاون فيما اتفقنا  ،دعةمبت   لأقوالٍ  محل   ، ولَةقبالسا

نا بعضاً في ما اختلفنا فيه(، وأمثال ذلك من  لت ط  ، ع  اطلةال بو أقعليه، ويعذر بعض 
 دسية  ق   لب  س  ، وهي مسألة خطيرة، وأفرزت على مر الزمن، العمل بنصوص الوحيين

، بالنصوص العمل   ترك   لة  احالتي عاشت  ،، من نفوس الأجيالالوحيين نصوص  
 .عليها آراء الرجال، والعقليم دتقل

ي كلام ف ،ترك لنا قاعدة تكتب بماء الذهبلقد إمام الأندلس،  ،ورحم الله الشاطبي
أكتفي بذكر البداية دون متابعة و ، الموافقاتطويل مؤصلٍ، في كتابه المشهور 

الشريعة كلها )بالرجوع إلى الكتاب فالبحث نفيس:  للإطالة، ناصحاً  تجنباً التفصيل، 
لك، ولَ ا كذها في أصولهترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف، كما أن  

 .(يصلح فيها غير ذلك
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وقبل ترك هذه الفقرة، وحتى لَ ي ستدرك علي، أقول: ي قبل الَختلاف بين أهل الفقه، 
لك ، ويعني ذصريحٍ  غير   صحيحا  في حالة واحدة، أن يكون الدليل في مسألة ما، 

حالة  ، فيتعدد  الاجتهادات مقبول، والاجتهادأن  المسألة، عندئذٍ ت حال إلى مسرح 
 فما اجتهاد بأولى منلأمر يشاؤه الله. وعندئذٍ ، غياب النص القاطعكهذه، وهي 

د  على أحد.اجتهاد يب  أح   ، ولكلٍ العمل  بما يراه الأصوب من وجهة نظره، ولَ ي ع 
 

تلاف اخالتي تواجه المسلمين، أعني  ،المشكلة الثانيةوهي مع  :الوقفة الثانية
 .، إن شاء الله، وسيأتي التفصيلالأشد تعقيدا  وهي  المحدثين

لح علم مصطالمحدثين يتفقون إلى حد كبير جدا في تطبيق قواعد  شك، أن   لَ
ث ، بين المحدثين، مثل تعريف الحديعليها متفقا  وهي أقرب إلى أن تكون الحديث، 

 وأعقد   رج  وأح كون في أدق   الصحيح والحسن والضعيف، وغير ذلك. أما اختلافهم، في
وهنا قد يفترق المحدثون  .العلة . مبحثفي عملية دراسة الأسانيد، وهي  مرحلةٍ 

 عليها.  متفق   أوسع من أن تضبطه قواعد   العللموضوع  لأن  ، افتراقا لَ لقاء فيه
من بطون الكتب، تغطي مسألة اختلاف  ولقد وجدت في ملفات قديمة عندي، نقولًَ 

 هي. وقد وجدتها تغني عن شرح طويل، من جهة، و علل الحديثالمحدثين في 
  مرموقين في علم الحديث، من جهة أخرى.ء لعلما

واكتشاف علة ): ومصطلحه للدكتور صبحي الصالحكتاب علوم الحديث من  .
بب العلة نفسها س الحديث يحتاج إلى اطلاع واسع، وذاكرة طيبة، وفهم دقيق، لأن  

نْ و ه و  م  »غامض يخفى حتى على المشتغلين بعلوم الحديث. قال ابن حجر: 
ز ق ه  الله  ت ع ال ى فهْم اأ غْم ض   وم  ب ه  إلاَّ م نْ ر  ا، و لا  ي ق  ق  ه  يث  و أ د  د  لوم  الح  ب ا،  أ نواع  ع  ثاق 

ان يد  و الم ت ون   م ل ك ة  قويَّة  ب الأ س  و اة ، و  م عْر فة  ت امَّة  ب م ر ات ب  الرُّ ع ا، و  فْظ ا و اس  ح  ولقد  «و 
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من معرفة إحدى العلل الغامضة بضرب من  يتمكن الخبير المتمرس بهذا الفن
الإلهام يشرح الله  به صدره. ولَ غرو، فالمعرفة بالحديث ليست تلقينًا، وإنما هو علم 

ث ه  الله  في القلب  قال عبد الرحمن بن مهدي:  د  يث  إ لْه  »ي ح  د  ل وْ ق لْت  م عْر ف ة  الح  امٌ، ف 
نْ أ   : م  يث  د  ةٌ ل لْع ال م  ي ع ل  ل  الح  جَّ إ نَّك  »ق يل  ل ه  أ ي ضًا: و   .«يْن  ق لْت  ه ذ ا؟، ل مْ ي ك نْ ل ه  ح 

ال : أ ر أ يْت  ل وْ  ؟ ف ق  يحٌ و ه ذ ا  ل مْ ي ثْب تْ، ف ع مَّنْ ت ق ول  ذ ل ك  ح  : ه ذ ا ص  يْء  ول  ل لشَّ أ ت يْت   ت ق 
يدٌ، و   ال : ه ذ ا ج  ، ف ق  ر اه م ك  يْت ه  د  ، أ وْ ه ذ ا ب هْر جٌ أ ك نْت  ت سْأ ل  النَّاق د  ف أ ر  ه  ]ع مَّنْ[ ذ ل ك 

ذ ل ك  ل ط ول   ذ ا ك  [ أ سْل م  الأ مْر  إ ل يْه ، ق ال : ف ه  لْ ]ك نْت  ت سْل م  ]الأ مْر  إ ل يْه ؟[ ق ال : لا ، ب 
بْر  ب ه [ ة  و الم ن اظ ر ة  ]و الْخ  ال س  ب  ي  »ولذلك قال الخطيب البغدادي: «. الم ج  اح  نْب غ ي ل ص 

يْف  و   ا الزَّ ر اه م  ف يه  ر اه م  ف إ نَّ الدَّ ي ي نْت ق د  الدَّ ثْل  الذ  يث  أ نْ ي ك ون  م  د  ذ ل ك  االح  ك  لب هْر ج  و 
يث   د   .«الح 

أليف كانت سببًا في قلة الت، اعتماده على طول الممارسةو صعوبتهو دقة هذا الفنو
ل  كتاب في هذا  الموضوع " كتاب العلل" لعلي بن المديني شيخ البخاري. فيه. و أ ج 

  .(ويلي ذلك كتاب بالعنوان نفسه للخلال، وآخر لَبن أبي حاتم
 
بن محمد أبو  لمؤلف: محمدللوسيط في علوم ومصطلح الحديث، ومن كتاب ا. 

هبة قد كالصيرفي في ن عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواهوقد تقصر : )ش 
معرفة علل الحديث الهام، ولو }الدنانير والدراهم قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: 

قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة، وكم من شخص لا 
 . {يهتدي لذلك

ني الحجة أن تسأل}وسئل أبو زرعة الرازي: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: 
يعني محمد بن محمد بن -حديث له علة، فأذكر علته ثم تقصد ابن وارة عن 
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علله، ثم تميز في -يعني الرازي -فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم  -وارة
كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلاف ا فاعلم أن كلاا منا تكلم على مراده، 

، العلم، ففعل الرجل ذلك، فاتفقت كلمتهم وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا
 (.{فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام

قد يوهم  :هذا العلم إلهام تعليق على كلمة ابن مهدي أن  : )ويتابع أبو شهبة قائلاً 
، وموازنة بين هذا العلم لا يحتاج إلى طول بحث ونظر ظاهر هذه الكلمة أن  

 إلى الحق والصواب.الروايات وجمعها كي يصل الإمام المعلل 
بعد ما ذكرنا من كلمة الإمام علي بن المديني، وبعد الظاهر غير مراد قطع ا وهذا 

ما هو معلوم من أن العلماء الذين اشتغلوا بعلل الأحاديث لم يدعوا وسيلة من وسائل 
العلم بالأحاديث، والبحث عن حقائق أمورها إلَ سلكوها، وذلك عن طريق جمع 

على حسب قواعدهم الدقيقة، والموازنة بينها حتى وصلوا إلى الحق  الروايات ونقدها
ي هذه إن فوالصواب في هذا، والكتب التي ألفت في العلل أكبر شاهد على هذا، 

الكتب ما يدل دلالة ظاهرة على سعة علم هؤلاء العلماء بالروايات، وعلى دقة 
الم متمرس في فن من أي ع أن   -والله أعلم-والذي يظهر لي  أنظارهم في النقد.

الفنون، وطالت مصاحبته له، والوقوف على حقائقه ودقائقه تحصل له ملكة في 
هذا الفن قد تصل هذه الملكة المكتسبة بطول البحث والنظر والتأمل إلى أن تجعل 

 .في إدراك حقائق الأمور صاحبها ملهما  
 ومقابلة المرضىفمن الأطباء مثلا من حصل لهم بعد طول الممارسة لعلم الطب، 

والتعرف على أدوائهم وأمراضهم وعللهم ملكة بحيث يدرك بمجرد رؤية المريض أنه 
                  مريض بكذا، وإن لم يستعمل التفسرة التي تعينه على إدراك حقيقة مرض المريض.
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طول بولَ سيما في العصور الأولى حصلت لهم  أئمة الحديثكذلك الكثرة الكاثرة من 
ملكة بها يدركون الحديث المعلول من غير  الممارسة والملازمة للحديث وعلومه

المعلول بحيث لَ يحتاجون إلى طول بحث ونظر، وإنما تنطلق ألسنتهم بالحقيقة 
كما قال الرجل الذي ذكرنا قصته مع  العلم إلهامهذا  بحيث يخيل إلى السامع أن  

 أبي زرعة الرازي.
ر المشتغلين بعلم الحديث والسنن على فرق ما بيننا وبين الواحد منا نحن معاش إن  

هؤلَء الأئمة قد تحصل له هذه الملكة بحيث يميز ما بين ما هو من كلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، وما ليس من كلامه، ولو لم يكن عنده علم خاص في 

 واب واللهالحق والص يلهمه اللههو أحق من  فالعالم العامل بعلمهذلك، وأيضا 
 (.أعلم

 
ل  بها حديث  تتحد العلة التي ي  أن  ر  تصو  ي   إذن لَ وهو ين، بين العلماء الدارس ما، ع 

سه، فهو أمر وفي الوقت نفليس بمستحيل فقد يتفقون، ولكن ذلك ليس ضربة لَزب. 
حتى بين  ،تثمر المناقشة فيه لَ ،خفي   فالعلة أمر  طبيعي أقره العلماء، لمسو  غاته. 

ين في وا مختلفمادام ما اتفاق العلماء على الحكم على حديثٍ  ر  و  تص  ي   لَو العلماء. 
 بينهم.  تكون محل اتفاق علته، التي قد لَ

كثر الَعتماد أ ،البحث في علل الحديث وهو أن   ننسى سبباً رئيساً لذلك، وعلينا أن لَ
اء الحديث علم لكن  ، واختلاف المحدثين فيه، معروف وطبيعي. علم الرجالفيه على 

  أو السالمة من العلل.، يتفقون على الأحاديث ذات العلل الظاهرة
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ن بين يكو  باب التي تدعو إلى اختلاف المحدثين، أن لَالأسومن  :الوقفة الثالثة
لمثال االعلماء اتفاق على بعض الأصول في دراسة الأسانيد. من ذلك على سبيل 

 اصرةالمعاللذين ينقل أحدهما عن الْخر  نيْ بعض العلماء يشترط في الراويي   أن  
لَ يشترط و المعاصرة أما مسلم فيشترط ، وهو ما اشترطه البخاري رحمه الله، اللقاءو

 وأكثر المحدثين على طريقة مسلم رحمه الله.  .. اللقاء
ل نقطة حو ، شيخا الحديثوهما ، ومسلمالاختلاف بين البخاري  أن   أحد   ن  ن  ظ  ي   ولَ

ما هو زيادة إن   ،بين الشيخين، حاشا خطأ وصواب ن  بي  أن ه  ،اشتراط اللقاء والمعاصرة
ي عدم تفريط فمن قبل البخاري. وهو عند الإمام مسلم  والتوثيق الاطمئنانفي 

مبنيا  كان ،ذلك الرأي كن  لو  .. ضبطالفي  عدم تساهلٍ ، ولَشك، والتوثيقو الدقة
أصل ، إمكانية اللقاء، مع شرط المعاصرة أن  وهو  منطقٍ مقبول ومعقول، على 

نقل راوٍ عن آخر وكل منهما عاش في قرن أو حقبة ، وإلَ كيف ي  في توثيق الرواية
لمادة في نقله ل اً ، مادام الراوي صادقضروريافليس  اشتراط اللقاءمختلفة..؟! أما 

تاط وقد اح .ملاقاة من روى عنهدعوى في أيضا صادقا  لَ بد أن يعتبرو ، المروية
س فضبطوه ببحث التدلي، ءاللقاالمعاصرة، دون  علماء الحديث للاكتفاء بشرط

  والعنعنة.
 

ي لم يكن له أ ،المعاصرة واللقاءحول شرط  اختلاف الشيخين ن  ونوظف حقيقة أ
اختلاف  ، لتكون شاهدا على أن  جاء عنهما أصالة وصحة ماأثر سلبي في 

صح أيعتبران ن يالصحيح إن  : ون لو يق ال أهل الحديثز  لاف. المحدثين أمرٌ مبررٌ 
ختلافات المحدثين على هذا ونقيس معظم ا .، في الأرضكتابين بعد كتاب الله

سالما   ،ي  جتهادوهو ا ،قضية، مادام الَختلاف لعلم الحديثيفسد  ه لَن  ، وأالخلاف
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. من الوهم أو الخطأ ب ر  ، السلامة   ق  قُّ ح  لت  الكتابين بالقبول،  ةمالأ تتلققد و ، فلن ت د 
 .التفريط وانتفاء  

 
ينما ، بطلقام الجرح على التعديلدث حقدم المأن ي  ومن الَختلاف بين المحدثين، 

را م بيَّناالجرح  إلَ إذا كان  يقدم على التعديل الجرح لا إن   :يقول آخرون   .م فسَّ
ثر علماء الحديث استنبطوا أك والتدقيق في المسألة، يزودنا بمعلومة هامة؛ كيف أن  

ي فلنبحث ف ف، عن طريق النظر العقلي ومقايسة الأمور.يقواعد هذا العلم الشر 
 لتتضح لنا الأمور. ،مسألة التعامل مع الجرح والتعديل

 فإن   . ولذلكالعدالة الأصل في المسلم لأن   التعديل أصلٌ  إن  يقول علماء الحديث: 
لجرح ايحتاج إلى توضيح. أما  ه أصل لَن  لأ أي دون تفسير،، قبل مبهما  ي  يل دالتع

غلب ي الجرح المبهم لا لذلك فإن   .يثبت إلا ببينة خلاف الأصل، فلا طاريءٌ  فأمرٌ 
 التعديلغلب ه يفإن   را  فسَّ م   نا  بيَّ الجرح م  أما إن كان  يل مبهم(،د)رغم أن التع التعديل

  الذي يعنينا الخطوط العامة في الموضوع. وفي الموضوع تفصيلات دقيقة، لكن  .. 
ثل فيه مني سمعت، ذات مرة، من الشيخ الألباني مباشرة، كلاما ي  وأذكر بالمناسبة أن  

طنبور ر ببابه فسمع صوت اله م  لأن   للجرح المبهم، فقال لقد جرح أحد العلماء راوياً 
أن  لَحتمال، يقول الشيخ الألباني هذا غير كافٍ لجرح الراوي . يخرج من البيت

يكون الراوي بعيدا عن بيته وجاء أحد السفهاء من أقاربه على البيت وضرب 
 .بالطنبور

 
ار أن أسرد باختص ،نحن في صدده ولعل مما يلقي ضوءاً على ما: الوقفة الرابعة

ة، ر من جهات علميش  ن   كلامٍ مع بعض الإخوة في الرياض، حول لي وقائع مناقشة 
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اعد ه يخالف قو ي طمأن لسلامتها، لأن   أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث لَ أن  
هذا . ولقد طار ب، ويأخذ بآراء المتأخرين من علماء الحديثمن المحدثينالمتقدمين 

، والبسطاء ، وأصحاب  الهوى. ، الكلام وبخاصة لوجود أسماءٍ لَمعةٍ من ورائه، الجهال 
 المتأخرون الذين يأخذ الألبانيهم ، ولكن هل تعلمون من فقلت للإخوة هذا صحيح

ن قلت وفوجئوا حيهم معاصرون! وكان ظن أكثرهم أن  باجتهاداتهم في علم الحديث؟ 
النووي  ومنهمالعسقلاني!  ابن حجرالحديث في المؤمنين  على رأسهم، أمير   لهم إن  

 اجتهادات  ، يأخذون بأهل هذا التقسيموابن تيمية وابن كثير، وغيرهم. وبي ن ت  أن  
ن م كل من سبق الدارقطني هميرون أن بعض المتقدمين من المحدثين، الذين 

 ينيالمدابن و أحمد، وأصحابهم مثل ابن مهديوالقطان و شعبة، من مثل تقدينمال
 دأبو داو و مسلمو البخاري وطائفة، ثم أصحابهم مثل ابن راهويه و ابن معينو
 والبيهقي، ويعتبر البيهقي خاتمة الدارقطنيوهكذا إلى زمن  النسائيو الترمذيو

 نابو النووي ، من أمثال نمن المتأخريالدارقطني فهو  جاء بعد نمو المتقدمين. 
ابن ، وابن الحاجب، وابن الصلاحو ن حجرالحافظ ابو الذهبيو ابن كثيرو تيمية

 ، وغيرهم.المزي ، والمنذري وضياء الدين المقدسي ، وعبد الهادي
، جتهاديا  ااستنتاجيا   عقليا   علم الحديث ومصطلحه علما  ا كان ه لم  شرحت لهم أن  و 

يا   ر مع مروره فإن  ، كالمسائل الفقهية، وليس نص   اطين في أسعلى يد ، الزمن تطوَّ
 ممارساتٍ ، وأكثر   تجارب  ه يعتمد ، لأن  نحو الأفضلوكان التطور بلا شك ، العلمهذا 

  .أعمق   نظراتٍ ، وأطول  
 امولعل المتقدمين من العلماء، سواء منهم الفقهاء والمحدثون، يميلون إلى مقولة )

لبعض  ها تفترض عصمةً ، لأن  م لهاسل  ي   ( وهي مقولة لَترك المتقدم شيئا للمتأخر
ل. لَ سلاملإوفي دين ا، البشربني  ، بين يديهتكون  المتأخر فإن   عصمة  بعد الر س 

 أكثر   ياراتٍ ، ويعطيه خيثري حصيلته العلميةالتجارب السابقة ما  كل   تحت ناظريهو
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لذلك نرى لبعض المتأخرين عبارة يردون بها على عبارة المتقدمين . عند الَجتهاد
 .(كم ترك الأول للآخر!) :هيو 

و  ج لهاودعوى الَختلاف بين المتقدمين والمتأخرين من المحدثين قد  في  زال، ولَر 
ل ختلاف بين كالَ أن   والحق  مضى.  في ما ذات موضوع، ولم تكن الزمن المعاصر

التطور ف. الأشياء ائعفذلك من طب ،متقدم ومتأخر هو أمر طبيعي في كل علم وفن
ولَ يستطيع  .يقبل الجمود م لاالعل لأن  يتوقف برهة واحدة،  العلمي والعقلي والفكري لَ

من وراء إثارة موضوع الَختلاف  هوى  ، أن يتجاهل وجود ثاقبٍ  نظرٍ  صاحب   كل  
لى التآمر ع ، وهي حلقة ضمن مسلسلبين المتقدمين والمتأخرين من المحدثين

 رياحها، التي ت ه ب  الوحيد من ذلك الز عم المدرسة العقلية،  والكاسب  الحديث وأهله، 
. الوحي الثاني ،بنصوص السنةلها عن طريق زعزعة الثقة  التمكين  راد  اليوم، والتي ي  

م أم لم يعلموا.   علم دعاة هذا الز ع 
ر تسليط الأضواء، وتوجيه  ومن لَزال في مرية من صوابية هذا الذي نقول، فلي ف س  

نظار وتسويق الفجار، من أمثال شحرور والرفاعي وإبراييم والكيالي، وتسخير الأ
امج يومية لهم بر  بث  ت   إلى أنمر بعض الفضائيات لعرض باطلهم، إلى أن وصل الأ

ء يراد الخير من ورا ه لَينبغي مداراته، أن   والذي لَطيلة شهر رمضان الماضي. 
ف فقد قال في مقابلة معه حول مسألة اختلا هذا التشويش. ورحم الله الشيخ الألباني

 .(سمع في هذا الزمانها من أبطل ما ي  إن  ) :أخرين من أهل الحديثالمتقدمين والمت
هو من  إنما القائل بهذا : إن  أقولمن الشريط: ) في تلك المقابلة تفريغاً ومما قال 

هؤلَء الشباب الناشئين الذين ع رفوا شيئًا من علم الحديث ومن مصطلح علماء 
الحديث نظريًّا، ولم يطبقوه عمليًّا. فإن كانوا يذكرون برهانًا فنريد أن نسمعه. والحقيقة 

ون: عندهم أنهم يقول جةٍ ججًا واضحة، إنما أكثر زعمهم، أو أكثر ح  هم لَ يذكرون ح  أن
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هي و  ام على استقراء علم الأولين وكلامهم، أو المتقدمين، هذه هي حجتهم.منهجنا ق
 لَ تخرج عن كونها دعوى، 

 بيناتٍ أبناؤها أدعياء     والدعاوي ما لم تقيموا عليها
ر لي اللقاء به  د   -ولو قد   ارقطني، ت ه بآخرهم، الدلكنت أسأله: مذهب المتقدمين حد 

سأقول و  ؟يؤبه لرأيه واجتهاده وتصحيحه وتضعيفهأما من جاء بعد الدارقطني فلا 
له: ما قبل الدارقطني، هل اتفقوا على كل شيء أم اختلفوا؟ أظن أنه إذا كان على 

نهم فسيكون جوابه: إ -الذي هو علم نظري وليس بعملي  -علمٍ، وله من هذا العلم 
: الخلاف لاً قد اختلفوا، طيب، فحينما يختلفون في مسألة ما . ولنضرب على ذلك مث

بين الإمامين الكبيرين البخاري من جهة ومسلم من جهة، وهؤلَء طبعًا في قائمة 
موقف هذا الرجل الذي يدعي هذه  فماالقدامى الذين يحتج برأيهم وباجتهادهم. 

 ماذا يفعل بين هذين الرأيين؟ أسأله و  الدعوى، التي لم ي سبق إليها .
فما فائدة هذا التقسيم المبتدع بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، ما وحينئذٍ، 

الفصل في الموضوع  م  ك  الح  ا مو  ؟في المتقدمين اختلاف وجهة نظريوجد دام 
ول: لَبد من أنه سيقولَبد حينذاك، أليس الرجوع إلى الدليل الذي يقتنع به الإنسان؟ 

  .لْخرتحكيم الدليل في ترجيح أحد القولين على ا
قطني خالف الدار تأخرين ، الذي يعتبر من الم ،فإذا افترضنا أن الخطيب البغدادي

الذي يعتبر من المتقدمين، فهل يكفي أن نقول هذا متقدم فقوله أرجح من هذا لأنه 
متأخر؟! هذا لَ يوجد له وجه في العلم إطلاقًا، لمجرد كون هذا متقدم وهذا متأخر، 

ب مبل غٍ فر }ل في الحديث الصحيح كما تعلمون جميعًا: والرسول عليه السلام يقو 
ر، والثاني هو الصحابي  ، ، فالمبل غ{أوعى له من سامع بلا شك في هذا الحديث متأخ  

من سامع، فرب  رأي من مثل الخطيب يكون أرجح في  لهالمتقدم، فرب مبلغٍ أوعى 



 

 

 

14 

هذا البحث لوضوح ن إالنقد العلمي من رأي الدارقطني، فإذن باختصار أقول: 
ب ق   ن فيه إهدارًا لجهود العلماء، كالحافظ ابن حجر العسقلاني، الذي ل  لأو ، بطلانه
بأمير المؤمنين في الحديث، وكم ترك الأول للآخر، فكيف هذا التصنيف .. بحق 

م على قول المتأخر، ولو  أن المتقدم يؤخذ رأيه دون نظر إلى حجته وبرهانه، ويقد 
مًا على صحة رأيه؟! لنفترض أن الدارقطني علل حديثًا رواه بإسناد كان الدليل قائ

فيه رجل قال بعض المتقدمين فيه " مجهول "، فهو بناءً على هذا القول صار 
الحديث عنده ضعيفًا، لكن هناك رواية عن بعض الأئمة المتقدمين في توثيق هذا 

ر،  ، أو من جاء بعده ،داديليكن هو الخطيب البغو الرجل المجهول، أخذ به المتأخ  
ن آخرهم أمير المؤمنين كما قلنا الحافظ ابن حجر العسقلاني، تبن ى رأي من وث ق وم  

هذا المجهول عند الدارقطني، وبناء على ذلك صحح الحديث، ماذا يكون موقف 
 .(أبطل ما ي سْمع في هذا الزمان؟!هذا الرجل المدعي لهذه الدعوى التي هي من 

 
إذا اختلف و  .قواعد هذا العلم قضايا اجتهادية تعتمد النظر العقلي اه أن  ونؤكد ما قلن

المتقدمون من المحدثين في ما بينهم، على قضايا اجتهادية، وكانوا في عصر واحد، 
 ،شك لَوهي و  بين اجتهادات المتقدمين والمتأخرين الطبيعي أن يكون اختلافٌ فمن 

تلاف الَخ . وأؤكد مرات أن  . الأفضل إلىلتطوير هذا العلم الشريف والوصول به 
لم يكن  ،بين المتقدمين أنفسهم من المحدثين، وكذلك بين المتقدمين والمتأخرين

 اجتهادات عقلية، ووجهاتما هو على ، إن  عليها منصوصٍ  شرعيةٍ  اعد  و قل ا  انتهاك
لشريف الخدمة هذا العلم  ا، وكلهنظر أفرزتها الممارسات الطويلة، والنظرات العميقة

 .والَرتقاء به
 



 

 

 

15 

لمديني، علي بن ا الإمامأ هذه الوقفة بعبارة لإمام في الحديث هو أبد :الوقفة الخامسة
بين رقه لم يتالحديث إذا لم ت جمع ط  يوجه نصيحته إلى علماء الحديث، يقول: )

 (. خطؤه
الإشارة إلى  ما هوالقراءة العجلى، إن   وتنطوي هذه العبارة على معنى أكبر مما توحيه

طول ، من علم الحديث من أجل خدمة هذا العلم،، من مهامينتظر المحدث  ما
من و  دقة النظر وحسن التدبر.، والتحلي بالصبر والتصبرو ،شدة العناء، والثواء

راسة نون صنعة دتقالذين ي ديثحيصبح من أهل ال ، لكيالرجل هنا نستنتج أن  
ه مع يتالأحاديث، يحتاج أن يثني ركب ىالحكم عللأسانيد، ومعرفة العلل، وبالتالي ا

من صي آراء ويحويبحث في كتب الرجال ليعرفها، يجمع الروايات ويقارنها، ، الكتب
 علمٍ  منح طالب  . أما أن ي  . طول الزمن ه  ق  ل  ع  ت  وإدراك هذا الأمر م  ويقايسها. سبقه 

، نظرياً لم قواعد ذلك الع، ، بلا شكه درسوهو يافع، فإن  ، شهادة الدكتوراه في الحديث
طاء ، فلا يكون مؤهلا لدراسة الأسانيد، وإعغمار الجانب التطبيقي له بعد   ض  خ  ولم ي  

ل م على ي ت ع نظرياً  جانباً  وفنٍ  لكل علمٍ  يخفى أن   الأحاديث، ولَدرجة الحكم على 
ن ي   سب كتي  مقاعد الدراسة، وآخر  عملياً  ن اختزالها، يمك ، وتلك مهارة لَسةر مامالمع س 

. . االرئيس والهام فيه عنصر الزمناختصار بولَ القفز من فوقها، ، تجاوزها ولَ
ه ي ع د  مؤهلًا لدراسة الأسانيد، لأن   لَ، فمن أتقن علم مصطلح الحديث غاية الَتقان

خ ر بعد   باب  بحرٍ  لم ي م  ، طة الرجالبمخال ه  ه  وما أشب   !علم الرجالله، وهو  لَ ساحلع 
  !، وكم يحتاج ذلك من الوقت والجهدلتعرف إلى طبائعهم وأخلاقهملحقيقة، 

 
ومن أجل ؟! دراكم ما العلة..أوما ، العلةلم ندخل في بحث ، ولَ زلنا حتى اللحظة

قل عن ، وما ن  قبلابما جاء في الوقفة الثانية  ئ ربط السياق بالسباق، أود تذكير القار 
ام  ) :من قوله، عبد الرحمن بن مهدي يث  إ ل ه  د  ر ف ة  الح  صح لسانه ف، ومن ذا الذي ي  (م ع 
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أمضاه، قرناه، في زمن  عن سر من أسرار تلك الصنعة المباركة، إلَ من شاب  
ة(، )من مصطلح تحمل الروايل مَّ ح  ليت   مراحليقطع ال، د الرواةنق  ي  ، ويجمع الروايات

ص  و يس لوإدراك تلك الغايات، وإتقان تلك المهارات،  .. ويتأمل يمضي الليالي ي مح  
، ثيقضيه المحد ه عمرٌ قياس   ما وحدة  أو كلية، إن   الدراسة في معهدٍ  نظام   ه  د  أم  

   ولمَّا ي قْض  ل بان ت ه ..!
 

زلنا نتحدث عن العلاقة والتلازم بين طول الزمن، وسعة الَطلاع. وهما بعد  وما
 ،تشكيل شخصية المحدث الفذتوفيق الله، ثم العلم والتأصيل، من أهم عناصر 

رة، ، إذا كنا نريد تقريب الفكاتدرجكبر التعطى أ، سعة الاطلاعو الزمن؛ أعني اولهم
نجم  بين  ه لم يلمع. وأكاد أجزم أن  .ري بطريقة التقويم بالدرجات وهو الأسلوب العص

ن . وتحضرني الْ. الزمن وسعة الاطلاع :المحدثين لو فاته العنصران المتلازمان
 على من ينتقده في التصحيحرحمه الله  لألبانيبها الشيخ ا د  ر  كلمات كان ي  

ي أتيحت لي فرصة الَطلاع على مخطوطات حديثية، إن  يقول: ) نكا .والتضعيف
، حتى الْن ر  المكتبة الظاهرية بدمشق، لم ت  في   (.النور بعد 

ينقضي عجبي، وعجب من اطلع على ترجمة الألباني لنفسه، من كلام يقوله،  ولَ
ع على بعض تلك المخطوطات، التي كانت مخزنة على أرفف عليا، ل  ط  ه كان ي  ن  إ

فعل  زمنلا ، لأن  بنقلهاتسمح  إدارة المكتبة لَ ، لأن  م  ل  وهو يقف الساعات على الس  
 .النقلتتحمل  فلا ،فعله فيها

 
طئة المتعجلين في تخلتكون ردا على  ،أتيت بهذه المعلومة عن شيخنا الألباني

في علم الحديث، وهذا تقرير حال، وليس وصف  حديثي العهد الكبار. وبخاصة من
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وا إصدار تستعجل تشاؤون، ولكن لَ ذم أو نقد أو انتقاص، وأقول لهم قولوا واكتبوا ما
. ورحم الله الشيخ الألباني حينما كان يصف بعض .الأحكام، فالهوينى الهوينى 

  ي معروف.(، وهو مثل عربمر  ص  ح  ت  قبل أن ي   ب  ب  ز  ت  ) :الناشئين المتعجلين بقوله
ا، نيفوتني بعد هذا الكلام الذي قلت آنفا، أن أقول وأؤكد، بكل ثقة وشفافية، أن   ولَ

ني ثبت لأحد من بن   لَ نا(، أن  ما أنا عليه وأصحابي )نا( أصحاب منهج )ـأقصد بو 
ثبت لهم ن   البشر العصمة إلَ للرسل، حتى أصحاب  نبينا صلى الله عليه وسلم، لَ

م نا نثبت لهم العدالة، التي أثبتها لهم الله ورسوله، والتي لم تكن لغيرهالعصمة، مع أن  
ي و ه  م  ، وهيخطيء نفسه ويكفي أن   بطيء ويصيبشر يخمن الخلق. والشيخ الألباني 

 ، ويعرف ذلك كل من أنصف الشيخ من نفسه، أما المتحاملون،نفسه بنفسه في كتبه
 وأما الحاقدون، وأما الحاسدون، فالّ حسيب الجميع.

 
 

 أن أكرس هذه الوقفة للإجابة عن سؤال، حري للفائدة  أريد استكمالًَ  :الوقفة السادسة
ختلاف هل الَ :علم شرعي أن يكون على علم وذكر له. والسؤال ذو شقينبكل طالب 
ر كر  ي  عرض صحي أم مرضي في الحياة الدينية؟ وكذلك السؤال نفسه  بين الفقهاء

 . عن اختلاف المحدثين
 رضٌ ع النص الصحيح الصريحمع وجود  اختلاف الفقهاء أقول وبالّ التوفيق: إن  

، لدينأصول اوهي  ،النصوصبتعاد بأحكامه عن لَاب يضيع الدينه لأن  ، يٌ ض  ر  م  
 لمسلمينا ق فري  ه لأن  و  .عليهاالعقل أو أقوال الرجال  بتقديم، يجب الالتصاق بهاالتي 

م يخرجهم بالَختلاف عن منطوق قوله تعالى: )ي  إذ  ب ل  اللَّ   ج  م وا ب ح  ت ص  عًا و لَ  و اع 
ق وا  ؟ أنزله على نبيه قرآنا وسنة (، وهل حبل الله إلَ الوحي الذيت ف ر 
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 ،الَختلاف، حتى صار عند بعضهم رحمة وتواجهنا هنا مسألة التوسع في مفهوم
اختلاف الفقهاء ووضعت الأحاديث لتسويغه )اختلاف أمتي رحمة(. ونؤكد أن  

 ا  ي  ض  ر  عرضا م  ويعتبر  لاجتهادهم مع وجود النص الصحيح الصريح، مرفوض،
يقول قائل: هل يقول أحد بالَجتهاد مع وجودالنص؟ والقاعدة  يكون. وقد ينبغي أن لَ

(؟ أقول هناك من يخالف، لا اجتهاد في مورد النصمتفق  عليها بين العلماء أن )
ى الله عليه صل سويق أصحاب الفرق التي حذر النبيوتلتسويغ الَختلاف المشؤوم، 

 .(دةا في النار إلَ واحكلهقال عن الفرق : )قد وسلم، من أن تظهر بين المسلمين، و 
هاد فوجود النص لَ يمنع الَجتوي يقول فيه: )اوأنقل بالحرف كلاما للشيخ القرض

قابل للاجتهاد وتعدد وجهات  تسعة أعشار النصوص أو أكثركما يتوهم واهم، بل 
النظر، حتى القرآن الكريم ذاته يحتمل تعدد الأفهام في الَستنباط منه، ولو أخذت 
آية مثل )آية الطهارة( في سورة المائدة، وقرأت ما نقل في استنباط الأحكام منها، 

ولَ عجب فالرجل المذكور عقد فصلًا في أحد  (.لرأيت بوضوح صدق ما أقول..
  عنوان )الَختلاف رحمة(..!. كتبه تحت

 ،تهادالاجرد إلى مسارح ، فالمسألة ت  الصريحالصحيح النص أما إن غاب من الساحة 
جتهاد(، )ما اجتهاد بأولى من الأهل الَجتهاد، وليس لأدعيائه، وحينئذٍ ت طب ق القاعدة 

 ، وهذه حالةعلى أحد أحد   ب  ييع وكل يختار الَجتهاد الذي يراه الأصوب، ولَ
 ر عنه بقول أحد السلف:ب   الَختلاف المأذون به الذي ع  

 إلَ خلافاً له حظ  من الن ظ ر     وليس كل  خلافٍ جاء  م عتبراً 
    ا .ي  ح   عرضا  ص  الحالة التي يكون فيها الَختلاف هي وهذه 

ياب غه لَ ي قبل اجتهاد الفقهاء والَختلاف، إلَ في حالة والذي نؤكده بإصرار؛ أن  
 .فالاختلاف الفقهي يحكمه ويضبطه النص. وبعبارة أخرى القاطع للنزاع النص
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(، في مثل هذه الأبحاث الشرعية؛ فهو النصه إذا ذكرت كلمة )وغني عن البيان، أن  
                                   الحديث الصحيح.أو  الآية

 
 ضٌ ر  وع  ، مقبول، فهو أو الخطأ إن سلم من دواعي الهوى  ،اختلاف المحدثينأما 

 من فرق أساسي بين اختلاف الفقهاء واختلاف ،قيل سابقا ونعيد للأذهان ما ، صحي  
 المحدثين. 

يتصل  ا، وبخاصة مالصنعة الحديثية لأن   ،مختلف   ، شأن  ختلاف بين المحدثينلااف
لى وحتى قواعد علم المصطلح المتفق، ع. دورٌ كبير افيه لاجتهادلف بالرجال والعلل،

معظمها بين العلماء، فهي في الأساس مبنية على البحث والنظر العقلي والَستنتاج. 
 ،العدل ،التقوى ك ،عامةالشرعيه الاعد و قوتبقى الضوابط الأساسية، في العملية كلها، ال

مادامت اختلافات ، بد من الاختلافوإذن فلا ..  وغير ذلك ..النصح ،الصدق
، ي المسألةف المشتغل   ليس له قواعد إلا نظر   في ما اجتهادية  المحدثين في الأساس 

 . عرضا  صحيا  ويغدو الَختلاف عندها 
نكر وجود نقاط توافق بين المحدثين، كالَتفاق على تعريف الصحيح والحسن ي   ولَ

 ،لكن مساحات اختلاف المحدثين واسعة. والضعيف وغيرها من قواعد علم المصطلح
رأ ح والتعديل، فلطالما نقر الجفي ما يخص لرجال، الحكم على ا لَسيما في مسائل

، لافذكرناه أوجها للاخت له فلان وجرحه فلان، ووثقه فلان وضعفه فلان. وماعد  
، بيعياختلاف المحدثين أمر ط ن  أ وصولًَ إلى النتيجة؛، وليس للحصر لتمثيلل فهو

 .وهو عرض صحي
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 ر  ك  بذ   ،كل المسلمينأطمئن أن قبل ، ولن أتمادى في الحديث عن اختلاف المحدثين
لى ص ، وهو سنة نبيناالوحي الثاني وهم هم ضبط   عند المحدثين، مةإيجابية عظي

 ن صحيحها من سقيمها. فماهي تلك الإيجابية؟ ايببالله عليه وسلم، 
ث من أيسر المهام اتفاق المحدثين على الأحادي أن   ،من توفيق الله تبارك وتعالى ،ن  إ

لإمام البخاري والإمام مسلم، وهما الكتابان يحويه صحيحا ا الصحيحة لذاتها، وهي ما
اب الله، هما أصح كتابين بعد كتحتى قيل إن  العظيمان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول، 

صحيح، والحمد لله على فيهما  جل ما على أن  ء الأمة وأطبق علماتبارك وتعالى، 
 منته وفضله.

 اً م  ك  تنكر الإيجابيات الأخرى في ما يتعلق بكتب الحديث الأخرى التي تحوي  ولَ
كمسند الإمام أحمد والموطأ لمالك، وأصحاب من الأحاديث الصحيحة،  ليس بالقليل

 اً م  ك   اأيض ضمتقد . و ةالترمذي، أبو داود، النسائي وابن ماجكتب السنن الأربعة؛ 
جهد  ننسى مما لم يصح على شرط أصحابها، وبقيت تنتظر جهد المحدثين. ولَ

رغيب وكذلك السلسلتان، وإرواء الغليل، والت الشيخ الألباني في كتب السنن الأربعة.
 ديث  هو الح ؛الذي يفترق عنده المحدثون  ،المضيق الصعب على أن   والترهيب.

ل الذهبي: وقد قا والأخير هو الأشكل. ،الحسن لذاته والحسن لغيره، بنوعيه الحسن  
للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فإنا على إياس من  لَ تطمع بأن  )

ل ب -ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح 
الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوماً يصفه بالصحة ويوماً يصفه 

 ( .ولربما استضعفه بالحسن
 ة أن  ه مما ينبغي ذكره بهذه المناسبإن  : )ويقول الشيخ الألباني حول الحديث الحسن

الحديث الحسن لغيره وكذا الحسن لذاته، من أدق علوم الحديث، وأصعبها، فلا 
يتمكن من التوفيق بينها أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى، إلَ من كان على علم 
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وقواعده، ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك عملياً مدة بأصول الحديث 
وعارفاً  ،طويلة من الزمن، مستفيداً من كتب التخريجات، ونقد الأئمة النقاد

والتفريط،  حتى لَ يقع في الإفراط، بالمتشددين منهم والمتساهلين، ومن هم وسط بينهم
 (.وهذا أمر صعب قل من يصبر له، وينال ثمرته

 . (التصحيح والتضعيف من المسائل الَجتهادية النظريةيقول الصنعاني: )و 
 

يكون في موضوع جهالة الرواة والَختلاف  ومن أبرز الَختلافات بين المحدثين، ما
 . في قبول رواية المجهولين

وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو يقول الذهبي: )
تلقى بحسن الظن إذا سلم من مخالفته الأصول، وركاكة حديثه، وي  مل أوساطهم احت  

 .الَلفاظ
ف ذلك ختلتأنى في رواية خبره، وي  وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين في  

 .الة الراوي عنه، وتحريه، وعدم ذلكهباختلاف ج
 وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد

 (.قلت: وهذا هو مذهب الكثير من المحدثين .به
 (.لَ يضعف بالجهالة من روى عنه البخاري )وقال ابن حجر: 

ل راوٍ ولَ ك. هو إسناد ضعيف، عليه فليس كل إسناد يقال في أحد رواته مجهولو 
وجل  .، فضلًا عن عدم قبول حديثهمطلقا يعد ضعيف الحديث ،يوصف بالجهالة

 لمنتقدينا في حكمه على الأحاديث الحسنة، كان لعدم اطلاعمن انتقد الشيخ الألباني 
 ،على روايات أخرى، غطت جهالة بعض الرواة، وعددت طرق ورود بعض الأحاديث
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هر من ثين، كما ظعند المحد بوهو بحث دقيق ومتشع فحكم الشيخ عليها بالحسن.
  ل المذكورة آنفا.و النق
 

طلاب العلم، ة الأهمية لر أود تكريس الوقفة الخاتمة لمناقشة مسألة كثي: السابعةالوقفة 
ولعل هذه الخاتمة تكون  .(؟كيف نتعامل مع خلاف العلماء) :تتلخص في السؤال

 ملخصا لكثير مما سبق.، ه مابوج
أقول في البداية الَختلاف في القول أو الرأي أو العمل ليس مقصورا على علماء 

 ،وأهل الهندسة يختلفون  ،فقهاءً كانوا أم محدثين. فأهل الطب يختلفون الدين، 
 اختلاف في أي علم أو فن إلَ له ما نم ، وماكذلكوأصحاب المهن والحرف 

 ياتطه يستند إلى مع، لأن  المماحكاتو الأهواءنا قضايا داستبعإذا يسوغه، 
 .تخالف تلك التي لدى الْخرموضوعية 

وتأصيل.  معه، بتفصيل عن اختلاف الفقهاء وكيفية التعاملتكلمنا في المقدمة  وقد
  :، بشكل عاموأود الْن، أن أضع خطوات للتعامل مع الخلاف العلمي الشرعي

أ ل وا أ ه ل  الذ   البداية أن ينطلق المسلم من قول ربنا تبارك وتعالى: ) .1 ن ت م  ف اس  ك ر  إ ن  ك 
ل م ون   ، وفريقٍ هم (لمون يع لا)فريقٍ  :قسم إلى فريقيننالأمة ت علمنا أن  (. فالّ ي  لَ  ت ع 

عما  ،أهل الفريق الثاني يسألواأن  الفريق الأولعلى الله  أوجب(، وقد أهل الذكر)
 (ذكرأهل ال) أوجب على الفريق الثانييجهلون من أمر دينهم. وفي الوقت نفسه 

ق  أن أقالعلم والتعليملصالح  أنفسهمو علمهمو وقتهمأن يبذلوا  ول: ، ولعل  الأ د 
 .التصفية والتربيةلصالح 
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. والفارق كبير جدا. فمن أهل العلموليس  ،(أهل الذكر)الْية أمرت بسؤال  إن   .2
هذان . و القرآن والسنة الصحيحةالذي يشمل  الوحيفي كتاب الله،  الذكرمعاني 

  كل صاحب علم؛تعني ف ؟معنى أهل العلم ما النئإذا س  و . أصل دين الإسلامهما 
 قد يكون عالما محسوبا في علمه علىو  .. م فيزياءٍ لوعا ،فضاءٍ  وعالم   ،نحوٍ  فعالم  

كان المسؤول عالما متخصصا  لو ؟ينفع سؤاله! وكيف ذلك علماء الدين، لكن لَ
 فهل ينفع سؤاله؟ أو متخصصا فييفتي إلَ به،  ولَفي أحد المذاهب الإسلامية، 

فليس هؤلَء الذين أ مر الذين لَ  .. شاعرة وغير ذلكأو في عقيدة الأ، التصوف
ر أكث أن   ومن عجبٍ  حصراً. أهل الوحيين، أهل الذكرهم ما يعلمون بسؤالهم، إن  

ك ر  )كلمة  أن   يجزموالم لهم،  ع  وأهل الحاضر تب ،، في الماضيالعلماء التي  (الذ  
ل ن ا ) :جاءت في قوله تعالى ن  ن ز  كْر  إ ن ا ن ح  اف ظ ون   الذ   الوحي المنزل تعني  (و إ ن ا ل ه  ل ح 

استغلوا  ،أعداء الدين وهي مسألة ليست بالبسيطة، لأن  . بشقيه؛ الكتاب  و السنة  
ظ في الحف كدون أن  ؤ الذين كانوا ي، ن كلام العلماءم، الحقيقة المركزيةغياب تلك 

من محتجين ب. فوظف المغرضون تلك )الغفلة(، يم وحدهر القرآن الكيشمل الْية 
وليس ! لا  وحيا  منز ليست هي بالتالي، ، و ليست محفوظةالسنة  ليؤكدوا أن  سبقهم، 

  وناييكم، بخطورة هذا الَنحراف، وما يتداعى عنه.منهج القرآنيين الباطل بخافٍ، 
ة، في ومناسبوما أروع ذلك الكلام المؤصل والرصين الذي تكرر في أكثر من موقع 

م ن  ) (:451يقول في )الجزء العاشر، الصفحة  فتاوى الشيخ ابن تيمية رحمه الله }و 
كْر  ي ع ش  ع ن   {  ذ  ي ط انًا ف ه و  ل ه  ق ر ين  م ن  ن ق ي  ض  ل ه  ش  ذ  الر ح  حْم ن  ه و  الَّذ ي و  كْر  الرَّ

نَّة  و ه و  ، أ نْز ل ه   م ة  اللَّ   الل ذ ان  ق   الْك ت اب  و السُّ وا ن ع  ك ر  م ا }و اذ  م ا أ ن ز ل  ال  اللَّ   ف يه  ل ي ك م  و   ع 
ل ي ك م  م ن   كْم ة  و   الْك ت اب  ع  ل   الْح  ال ى: }ل ق د  م ن  اللَّ   ع  ق ال  ت ع  م  ب ه { و  ن ين  إذ  ي ع ظ ك  م  ى ال م ؤ 

ل ي   م  ي ت ل و ع  ه  ولًَ م ن  أ ن ف س  م  ر س  م  و  ب ع ث  ف يه  ك  يه  ي ز  م  آي ات ه  و  ل  م ه م  ه  كْم ة  و   الْك ت اب  ي ع  ، {الْح 
ن  م ا ي ت ل ى ف   ويضيف كاتب السطور آية أخرى على ما) ك ر  ي جاء به ابن تيمية } و اذ 
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م ة { ك  كْر  ه و  ذلك و   ،(ب ي وت ك ن  م ن  آي ات  اللَّ   و ال ح  ي ق ال  اللَّ    الذ   ن  ال ذ  ن زَّلْن ا  ف يه : }إن ا ن ح 
كْر   اف ظ ون   ل ه   و إ ن ا الذ   كْر  ف م ن  أ ع ر ض  ع ن  ، { ل ح  نَّة  الْك ت  و ه و   ه ذ ا الذ   ق ي  ض  ،  اب  و السُّ

ب  م ا  س  ي ط ان  ب ح  ل ي اء  الش  ار  م ن  أ و  ين  ف ص  ي اط  ان  م و ال يًا   اب ع ه .ت  ل ه  ق ر ين  م ن  الش  و إ ن  ك 
ب  م ا و ال ى س  ي ة  اللَّ   ب ح  و لَ  يم ان  و  ان  ف يه  م ن  الإ   ر ى ك  ي ط ان  أ خ  ل لش  م ن  ت ار ةً و  ف يه   ل لر ح 

م ن   او ة  اللَّ   و الن  ف اق   ، الر ح  ان  ف يه  م ن  ع د  ك  ب  م ا و ال ى ف يه   ، و  س  ي ط  ب ح  م ا ق ال   .ان   الش  ك 
ذ ي ف ة  ب ن  ال ي م ان   ر اج  ي ز ه ر  ف ذ ل ك  ق  }ح  د  ف يه  س  ر  ل ب  أ ج  ب ع ة  " ق  ل وب   أ ر  . ال ق  م ن  ل ب  ال م ؤ 

ل ب  أ غ   ق  ل ب  ال ك  و  ف   -اف ر  ل ف  ف ذ ل ك  ق  لا  ل ي ه  غ  ي ي ل ف  ع  ل ف  " ال ذ  م ا ق ال  و " الأ  غ  . ك 
ال   ق  ت ع  { و  م  ر ه  ف  ا ب ك  ل ي ه  ل ف  ب ل  ط ب ع  اللَّ   ع  م  ق ل وب ن ا غ  ل ه  ق و  : }و  ل ه  ى ع ن  ال ي ه ود  م  ق و  د  ت ق د 

ل ب ه {  ل ى ق  م عٍ ط ب ع  اللَّ   ع  ث  ج  ل م  }م ن  ت ر ك  ث لا  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع  ن ك وس  ف ذ ل ك   -ص  ل ب  م  ق  و 
ل ب  ال م   ه  ل لن  ف اق  ق  ة  ت م د  م اد  ه  ل لإ  يم ان  و  ة  ت م د  : م اد  ت ان  ل ب  ف يه  م اد  ق  . و  ل ب  ن اف ق   ف أ ي ه م ا غ 

م  ل ه   ك  ف وعًا{ك ان  ال ح  م د" م ر  م ام  أ ح  ن د  الإ   و ي  ه ذ ا ف ي "م س  ق د  ر  انتهى النقل عن ابن  (.. و 
 تيمية.

ضعيف هو صحيح موقوفا و ) عن كلام حذيفة رضي الله عنه:قد قال الشيخ الألباني و 
بل القول تق له حكم الرفع، لما فيه من غيب، ومسائل  لَ ولنا أن نقول إن   (.مرفوعا
  بالرأي.

الفتاوى  بالنقل منلها، والخلاصة التي نخرج بها من هذه الوقفة، والتي استشهدنا 
ك ر  كلمة ) لَبن تيمية، أن   ها تعني أن   ،نريد تأكيده ( لها عدة معانٍ، وأبرزها وهو ماالذ  

 ة.، ويتضمن القرآن والسنصلى الله عليه وسلم محمدٍ (، على قلب الوحي المنزل)
 
و غ  فيه الَختلاف .3 فما  ،إذا اختلف أهل الذكر في فتاواهم، وهذا ممكن في ما ي س 

حسن النظر فيها، اختار اطلاع على الأدلة وي  العمل؟ إذا كان السائل ممن له 
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. وإن وبالتالي للصواب، قرب للأدلة الصحيحةالأقوى، والأراه صاحب الدليل الذي ي
قدم من العلماء من له سمعة وشهرة أكثر عند الناس. وله أن يستفتي  لم يكن بذاك،

...وإن أفتاك ) :، وفي رواية(استفت قلبك }نفسك{ وإن أفتاك المفتون قلبه للحديث )
  (. مع شرط أساسي أن يكون القلب المستفتى مؤمناً خالياً من الهوى.الناس وأفتوك

 
الَختلاف بين المحدثين، فالتعامل معه أدق وأصعب. وق ل  من الناس من أما  .4

 حسنه.ذلك، أو ي  يستطيع 
 أعقد ، كما أسلفناالأمر هنا لأن   ،بد هنا من تفويض الأمر إلى أهل الشأن ولَ

وله من النكت الخفية في أصوله، ما . اختلاف الفقهاءمن سابقه وهو  أصعبو 
ل الشيخ ويقو . .يخفى على من لم يمض شطر عمره بل جله في هذا العلم الشريف 

عيفاً ما ض كون حديثٍ  وهنا نصل إلى نتيجةرحمه الله، في شريط له: ) لبانيالأ
 واتتبع مهبسبب أن  ، ، عند البعضأو حسناً أو صحيحاً  ،إسناد ه ضعيف   بسبب أن  

هذه قضية نسبية، ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يشكل عليه، أمر  اختلاف فطرقه، 
أن هذا يحسن وهذا و المحدثين القدامى، فضلا عن المشتغلين بالحديث اليوم، 

توجب الَختلاف، أكثر من الأسباب التي  أسباب  لأن هذه القضية لها ، يضعف
كون يقد الحكم الواحد،  لأن   اء في الأحكام الشرعية.هتوجب الَختلاف بين الفق

 السنة، ومع ذلك تختلف الْراء والَجتهادات. وأمن الكتاب  احدٍ إلى نصٍ و مرجعه 
تضعيفه، فهو أشكل بكثير من الَختلاف  وأأما الَختلاف في تصحيح الحديث 

وقف في نقده للحديث على  بعضهم أن   إلىإلى ما ذكرت آنفا،  مرجعه الفقهي، لأن  
م كعلى أسانيد أخرى فحلهذا الحديث  وقف رخالْإسناد واحد فضعف الحديث. و 

 ن الحديث.يحست بمجموعها على
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في قد نصوا  علماء الحديث إن  ، بالأمس القريب، على ما أظن، وقد قلت لكم
هذا قول أن يله ضعيف، فلا يصح بإسناد طالب العلم إذا رأى حديثا  ، أن  المصطلح

ي فقتهم د . وهذا منقول إسناده ضعيفي أن  ما يعبر عن واقعه بإن  و  حديث ضعيف،
ديث حالقائل هذا بين أن يقول  جداً  واضحاً  فرقاً  ثمة   لافهم، لأن  تخفي او نقدهم 

يقتصر  هإسناده ضعيف لأن   ه يعطي حكمه حول الحديث، وبين أن يقولضعيف، لأن  
حسن   هإسناد   يقول حديث  من قد ينافي قول  هذا الحكم لَو  .في حكمه على الإسناد

ذا إوالأولى والأحرى  الذي ضعفه الأول. يعني الإسناد   ه لَلأن  صحيح ، أو إسناده 
 ،، فلا ينافي قول من قال إسناده ضعيف  صحيح   حديث  أو  حسن   حديث  هذا  قال
 .(ه حسن  أو صحيح  بمجموع طرقهيعني إن  ه لأن  
 

 لمحدث العصر، بشهادة العدول الثقات من ولعلي قصدت أن تكون الخاتمة كلاماً 
اول طالعابثين، وت   ث  عب  كلامه المؤصل، ب بطلالعلماء المعاصرين له. وقد أ

 ..! ط الجاهلين، وتشويش المشوشينخب  ، وت  تطاولينالم  
.! ولَ .ريغريه الظهور فينش   مبتدئا  يقبل  ، لَعلم الحديث، العلم الشريفهذا  إن  

ج ريدفعه الغيظ في   متحاملا    هو تنافس  .! .رك  م  غايته التضليل في   شاً و   ش  م   ولَ !..ف 
المخلصون العالمون .! أهله العاملون .لإحقاق الحق ب  ص  لخدمة الوحي، ون  

 الناصحون، وحسبهم من قال فيهم:
 للمصطفى نسبيا سادة عندهم 

 أهل الحديث هم أهل الرسول فإن
 

 رفقا بمن عندهم للمصطفى حسب 
 لم يصحبوا نفسَه أنفاسه صحبوا
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زلون الناس ن  ، وي  هر  د  ق   عرفون لكلٍ ، ي  زال علماء المسلمين، وعلماء الحديث فيهم وما
 تسلم  و . . ، فيميزون بذلك الخبيث من الطيبنام مع الغاربون الس  و  س  ي   ولَ ، مهمنازل

  .الأدعياء والمرجفين سبيل   الساحة لأهل العلم والحق، وتستبين  
 ،يع  لمن ي   راً وتحذي لتكون نصحاً  تغلبني نفسي على البوح بها، حاجة   وفي النفس  

 ،ةاالملاحو ، أميل إلى الخصومة ي لَوالله يشهد أن   وي.ع  ر  ي   لمن لَ وزجراً  ريةً خ  وس  
ة  و كان  ، ماض مسلمر  والنيل من ع   م  الجاد  وضع ما من أ .عن نفسه الغيبة   بً ج  ي  ي لز 

هوسوَّ  ه،من نفس   ن  ك  فقد أمْ  وأساء، طاول  وت   عالم  نفسه موضع تهمة، فت   ، غ ردَّ ل بْس 
سين، ، وجهها لطه حلرافعياللأديب مصطفى صادق  بياتاً أ أستعير   ،ولمثل هؤلَء

الشعر  إن   :النجعة فقالفيه ، وقد أبعد {الأدب الجاهلي}في كتابه  الأخير   حين نشر
ي في ات، وهبيهذه الأ ،في بعض الصحف ،منحول..! فوجه له الرافعي يالجاهل

   كتابه }تحت راية القرآن{، يقول:

ر   ب  الب ح  ر  ة  جاءت  ل ش  ف ن ج   إس 
عر    و]الشيخ  ط ه [ في انت قاد  الش  

 

ع ة  ضاءت  ل شم س  الظ هر    م   وش 
ـــــري ثلاثــة   ـــم  ــك ة  ل ع  ح   .!.م ض 

 

 والحمد لله رب العالمين


